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ــا للتكيــف مــع الانقلابــات العســكرية ي بين عــامي  و، ســعى الإخــوان المســلمون في سور
ــة الســباعي بجلطــة، ــد دورهــم الســياسي، ومــع إصاب والاتحــاد مــع مصر (-) الــذي قيّ
انتقلـت الزعامـة تـدريجيًا إلى الشـاب الـدمشقي عصـام العطـار، ويُقـال إنـه أدخـل للإخـوان بنيـة شبـه

عشائرية لم تكن موجودة في عهد السباعي.

كما يثير البعض قضية سلفية العطار وأتباعه الدمشقيين الذين هيمنوا على القرار، مما أدى إلى تمرد
المحور الشمالي ضد جناح دمشق وخلق أزمة قيادة داخل الجماعة، وكما يذكر حوى في مذكراته، أدت
هذه الحالة إلى بروز ثلاثة تيارات داخل الإخوان: أحدها مؤيد للعطار في دمشق، والآخر تابع لأبي غدة
في حلـب، بينمـا تبـنى التيـار الثـالث، المنتـشر في حمـاة وإدلـب وديـر الـزور موقفًـا محايـدًا، مطالبًـا بقيـادة

موحدة للجماعة.

وقبــل تفــاقم الانقسامــات داخــل الإخــوان، أتَــم حــوى دراســته الجامعيــة عــام ، وبــدأ بتــدريس
يا، وبعد عام، نجح في الانتقال إلى حماة، لكنه مادة الثقافة الإسلامية في الحسكة شمال شرق سور
اضطر لمغادرة مدينته مجددًا لتأدية التجنيد الإجباري، حيث خدم كضابط في كلية الاحتياط بحلب ثم

في السجلات العسكرية بدمشق.
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أثنـاء خـدمته العسـكرية، اسـتولى الضبـاط البعثيـون علـى السـلطة عـبر انقلاب عسـكري، عنـدها، دفـع
حــوى بــدلاً ماليًــا عــن المــدة المتبقيــة مــن خــدمته، وعــاد مسرعًــا إلى حمــاة قبــل فــترة وجيزة مــن انــدلاع

الانتفاضة الأولى في مدينته. 

انتفاضة الستينات وظهور مروان حديد
بعد انقلاب ، حظر النظام الجديد جماعة الإخوان المسلمين، مما شكل بداية مرحلة نضالهم
المأساويــة. في البدايــة، لجــأ الإخــوان إلى الاحتجاجــات الســلمية للتعــبير عــن رفضهــم، لكــن مــع تلاشي
الخيــارات السياســية وتصاعــد القمــع، انــدفعت بعــض شخصــيات الإخــوان نحــو تبــني خيــار الكفــاح

المسلح.

ففي حماة، أدى تزايد عنف النظام وحوادث اقتحام المساجد، إلى اندلاع مواجهات بين المتظاهرين
وقوات الأمن التي حاولت اعتقال الطلاب المحتجين في مدرسة عثمان الحوراني، فنزل المتظاهرون إلى
ــإغلاق المدينــة ــد الحليــم خــدام، قــرارًا ب المدرســة، وأمــام تصاعــد الأحــداث، أصــدر محــافظ حمــاة عب

واستدعى الجيش للتدخل.

يرى حوى أن الانتفاضة جاءت كرد فعل على السياسات الاقتصادية الجديدة لحزب البعث، إضافة
إلى شعور نخبة المدينة بالتهديد من النهج العلماني الذي رأوه معاديًا لقيم المجتمع المحافظ، وقد عبر
حـوى عـن ذلـك بقـوله: “كـان أخـوف مـا نخـافه إلغـاء مـادة التربيـة الإسلاميـة والأوقـاف وقـانون

.الأحوال الشخصية وقد بدأوا معركتهم من أجل هذا”. صـ

في ظـل هـذا التـوتر المتصاعـد، انتـشر الجيـش في الشـوا الرئيسـية وأطـراف المدينـة، وأطلـق النـار علـى
أحد المواطنين، وكما يروي حوى، فقد رد الأهالي بالمثل، مما جعل المدينة بركانًا يغلي، واندلعت معركة
حول مسجد السلطان، وتحصن فيه مجموعة من المتظاهرين المسلحين، معتقدين أن السلطات

لن تجرؤ على اقتحامه.

لكـن الجيـش فـرض حصـارًا علـى المسـجد، وقصـف مئذنتـه وبعـض قبـابه، قبـل أن يعتقـل المحـرضين
يــة في حمــاة، وعضــو في جماعــة الإخــوان يزمــاتي ينتمــي لعائلــة ثر علــى الاحتجــاج، مــن بينهــم شــاب كار
المسـلمين، وأحـد تلاميـذ الشيـخ الحامـد في مسـجد السـلطان، وهـو مـروان حديـد، الـذي شكـّل أول

تحدٍ حقيقي لحكم البعث.



bruno vanbesien:المصدر . جامع السلطان بحماة

وفي النهاية، أجُهض إضراب حماة، الذي استمر  يومًا، وفقًا لحوى، وكان ذلك أول مواجهة بين
يـة مـع حـزب البعـث والتيـار الإسلامـي. ويعـبر حـوى عـن ألمـه الشديـد لعـدم تضـامن بقيـة المـدن السور

معاناة أهل حماة، حيث يقول في مذكراته:

ية ولكن لم يحدث ما أملناه، مع “كنا نطمع إذا تابعت حماة الإضراب أن تتابعها المدن السور
يــن يومًــا مغلقــة حوانيتهــا ومعطلــة كــل مظــاهر العمــل فيهــا”. أن حمــاة بقيــت تســعة وعشر

.صـ

أدان كبــار قــادة الإخــوان تصرفــات مــروان حديــد وحثــوا المحتجين علــى التراجــع، ومــن الواضــح أن
الشيــخ الحامــد انحــاز إلى موقــف القيــادة الدمشقيــة، وقــد وجــه حــوى انتقــادات لقيــادة الإخــوان في
دمشق لرفضهم تحركات إخوان حماة، معبرًا عن أسفه لإضاعة فرصة كانت في متناول أيديهم. وقد
يــا، وهــو مــا تجلــى في كلام شكلــت هــذه الأحــداث أول شرخ كــبير في الثقــة بين أفــ الإخــوان في سور

حوى:

“إن القيادات المحلية للإخوان المسلمين في بقية المحافظات لم تحرك ساكنًا ولسنا نعتب عليها،
ية أن تتحــرك فلــم تجــب الإيجــاب، وقــد بلغنــا أن بعــض القيــادات عرضــت عليهــا قــوى عســكر
يـــق ـــالوصول إلى الحكـــم إلا عـــن طر وبعـــض القيـــادات أتصـــل بهـــا، فقـــالت نحـــن لا نؤمـــن ب
الديموقراطيــة ولــو كلفنــا هــذا خمســمائة عــام، وبعــض القيــادات بقيــت تُشّهــر فينــا بســبب

.حتى هذه اللحظة”. صـ  أحداث حماة



حُكـم علـى مـروان حديـد بالإعـدام، لكـن بفضـل ضغـوط وجهـاء مدينـة حمـاة، وعلـى رأسـهم الشيـخ
الحامد، تم التراجع عن الحكم. في الواقع، حرص الحامد على تجنب أي دعوة للقتال، وشارك في
اجتماعـات المدينـة الـتي كـانت تبحـث عـن وسـيلة لمنـع المواجهـة، وبفضـل جهـوده، أفُـ عـن المعتقلين

وسُمح للهاربين بالعودة.

كــان حــوى مــن القــادة البــارزين لهــذه الانتفاضــة، وســافر شخصــيًا إلى العــراق والأردن ســعيًا لتــأمين
السلاح للثوار، مما أدى إلى صدور حكم الإعدام ضده غيابيًا. لذا لبث في الإردن حتى تم التوصل إلى

اتفاق مع النظام، أسفر عن صدور عفو شملَه ورفاقه. يقول حوى:

“كـان الـدرس الأكـبر الـذي أخذنـاه مـن ثـورة حمـاة سـنة  أن موقـف بلـد (يقصـد مدينـة)
يا يا ليس كافيًا أن يسقط نظامًا جائرًا، وأنه لابد إذا ما أردنا وضعًا جديدًا لسور واحد في سور

.أن يكون ذلك باتفاق أبناء المحافظات”. صـ

يـم عثمـان بعـد هـذه الأحـداث، أعـادت جماعـة الإخـوان في حمـاة ترتيـب صـفوفها، واختـارت عبـد الكر
الذي أنهى دراسته للتو في مصر رئيسًا لفرعها، إلا أن السلطات سرعان ما أجبرته على مغادرة البلاد.

أمـا حـوى الـذي كـان في الثلاثين مـن عمـره آنـذاك، فتـم تكليفـه بالإجمـاع بإعـداد منهـج تربـوي شامـل
للإخـوان، ومـع تصاعـد التـوتر السـياسي في البلاد وازديـاد خطـر الاعتقـال الـذي كـان يهـدده وغـيره مـن
كثر أمانًا. وقبل هروبه، تزوج من قادة الإخوان، قرر السفر إلى السعودية لإتمام هذه المهمة في بيئة أ

بيئته، وأطلعها على التحديات التي سيواجهها في حياته، ثم ارتحل مع عروسه إلى السعودية.

الثورة الإسلامية الثانية: التحول إلى الجهادية
خلال ســـنوات منفـــاه، عمـــل حـــوى مـــدرسًا للغـــة العربيـــة والتربيـــة الإسلاميـــة في المعاهـــد العلميـــة
بالســعودية، وأمــضى الســنوات الخمــس في الفــترة مــا بين  و في المهمــة الــتي أوكلهــا لــه
الإخــوان، وتحــت ظــروف صــعبة، كتــب أول مؤلفــاته “جنــد الله ثقافــة وأخلاقًــا“، بجــانب سلســلة

الأصول الثلاثة، الله، الرسول، الإسلام.

علــى المســتوى الفكــري، ينظــر حــوى إلى الإسلام بشكــل شمــولي يتضمــن كافــة المجــالات الاجتماعيــة
والاقتصاديـة والتعليميـة والثقافيـة والسياسـية، ويـرى أن غيـاب التكامـل مـن أهـم أسـباب الخلـل في

شخصية المسلم المعاصر.

يـة كاملـة للمسـلم المعـاصر مـن خلال مؤلفـاته جنـد الله بأقسامهـا ولـذا حـاول تأسـيس أو تكـوين نظر
يـــة الأربعـــة: ثقافـــة وأخلاقًـــا، وتخطيطًـــا، وتنظيمًـــا، وتنفيـــذًا والـــتي تنـــاولت مختلـــف الجـــوانب الفكر
والأخلاقيـة لبنـاء الشخصـية الإسلاميـة حسـب خلاصـة أفكـار حـوى واسـتنتاجاته، وأطلـق حـوى علـى

هذه السلسلة اسم “فقه الدعوة والبناء والعمل الإسلامي”. 



وجاء كل كتاب ليكمل ما يليه، فالعمل الأول شرح فيه النظرية الأخلاقية والثقافية للمسلم المعاصر،
يــق العملــي للوصــول لقيــادة العمــل والثــاني كــان شرحًــا لساحــات العمــل، بينمــا الثــالث لبيــان الطر
يادة شعبية حوى بين صفوف الإخوان، حتى الإسلامي، وقد أدى نشر الكتاب الأول عام  إلى ز
ــو بكــثرة في المساجــد والمكتبــات بحلــول ســبعينيات القــرن أن مؤلفــاته، مثــل جنــد الله، أصــبحت تُ

العشرين.



استلهم حوى أفكاره من شخصيات مثل السباعي والحامد وحسن البنا، لكنه تبنى في جوانب أخرى
آراء يصعب إدراجها اليوم ضمن الخطاب الإسلامي السائد، حيث انتقد الديمقراطية بشدة، معتبرًا

أنها لا تتطابق مع مبدأ الشورى بأي شكل من الأشكال.



ويتلاقى موقـف حـوى مـن الديمقراطيـة مـع رؤيـة السـلفية الجهاديـة، حيـث كتـب: “إن مفهـوم حكـم
الأغلبية لا يمكن أن ينسجم مع نظام الحكم الإسلامي، لأن الإسلام لا يوافق على أن الأغلبية هي

صاحبة السيادة، مهما كانت أخطاؤها وزلاتها”. 

كذلك، لا يشك حوى في صحة الجهاد ضد نظام حافظ الأسد ولا يرى مفرًا من المواجهة، ولكنه تبنى
إعـدادًا طـويلاً قبـل اتخـاذ قـرار المواجهـة، وفي كتـابه الأكـثر شهـرة “جنـد الله ثقافـة وأخلاقًـا” يبـدأ حـوى
بسؤال “هل في العالم الإسلامي ردة؟” وبعد أن استعرض الأوضاع السياسية والعسكرية والثقافية

للعالم الإسلامي، خلص حوى إلى أن العالم الإسلامي يعيش في ردة أنكى من الردة الأولى.

وبعدما يصف حوى غياب الإسلام عن مختلف مجالات الحياة، يتساءل: ما الحل لإنهاء هذه الردة
وإعادة مجد الأمة؟ ومن خلال تحليل سياسي شرعي وفقه جهادي حركي، يقترح أن تتولى مجموعات
يطلق عليها “جند الله” مهمة تغيير هذا الواقع عبر الجهاد. كما يحدد خصائص جند الله، مؤكدًا أن
دورهم يتمثل في إقامة دولة تحكم بالشريعة في كل قطر، ويوحدوا جهودهم لإحياء الخلافة. ويطلق

حوى على قيامة جند الله الثورة الثانية الكبرى بعد الثورة الأولى التي انقضت على الاستعمار.

وبينمـا نجحـت الثـورة الأولى في إنهـاء الاسـتعمار الـذي انتهـى بالاسـتقلال، يـرى حـوى أن الثـورة الثانيـة
يــة والاقتصاديــة للاســتعمار. ويؤكــد أن هــذه الثــورة يجــب أن تقــضي علــى التبعيــة السياســية والفكر
ية، بل كبر، نظرًا لأن الخصوم هذه المرة ليسوا مجرد قوى استعمار كثر ألماً وستتطلب جهدًا أ ستكون أ

دول ومؤسسات وأجهزة أمنية، إضافة إلى التيارات العلمانية والقومية. يقول حوى:

يبًـا آلـت إلى يـد “طـابع الـردة صـبغ حيـاة العـالم الإسلامـي علـى اعتبـار أن أجهـزة الحكـم كلهـا تقر
ين أصــليين.. ونتيجــة لذلــك فقــد تــم انحســار الإسلام عــن الحيــاة مرتــدين أو منــافقين أو كــافر

يبًا”.  انحسارًا تامًا تقر

في الواقـع لا يمكـن أن نفهـم تحـول حـوى إلى الجهاديـة دون قراءتـه في سـياق تصاعـد الاسـتبداد مـن
قبل النظام السوري، إن وحشية نظام البعث في التعامل مع الإسلاميين أثرت على حوى أثناء عمله

على الأجزاء الأولى من سلسلة جند الله. 

 لقد ظلت تجربة الستينيات تشكل اللحظة التكوينية في وعي حوى الجهادي، كما كان لحرب
دورًا كـبيرًا في إيقـاظه علـى الحالـة البائسـة الـتي وصـلت لهـا البلاد، وفي مراقبتـه لمـا يجـري في العـالم وفي
يــا، لخــص هــذه التطــورات علــى النحــو التــالي: “العــالم الإسلامــي يــواجه اليــوم أســوأ محنــة في سور

وجوده، والحركة الإسلامية تواجه الآن تحديًا خطيرًا”.

جزء من محاضرة سعيد حوى لا حضارة إلا بالإسلام

ثـم بعـد الانفراجـة الـتي أعقبـت اسـتيلاء حـافظ الأسـد علـى السـلطة عـام  ومحـاولته استرضـاء
يا عام  بعد أن كان ممنوعًا من دخولها، واستأنف العلماء والمجتمع السني، عاد حوى إلى سور
عملــه بالتــدريس في المعــرة، لكــن سرعــان مــا تجــدد الصراع مــرة أخــرى بين البعــث والإخــوان بســبب



 . الدستور الذي حاول حافظ الأسد فرضه عام

يـا الحـديث، أن كـل تعـديل لدسـتورها غالبًـا مـا يكـون مصـحوبًا بصراع بين السـلطة ينبئنـا تـاريخ سور
والنخب ورجال الدين والشا، ويتمحور حول دور الإسلام في الدولة. فعند صياغة أول دستور بعد

الاستقلال، سعى مصطفى السباعي لإدراج مادة أن الإسلام دين الدولة.

وأسفرت جهوده إلى حل وسط ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا، وأن تكون الشريعة
المصـدر الـرئيسي للتشريـع. ورغـم التغـيرات السياسـية، ظلـت هـذه المـادة قائمـة، لكـن تعـديلات الأسـد
ــة ــارت عاصــفة مــن الاحتجاجــات وأعمــال الشغــب لأنهــا لم تتضمــن المكان ية عــام  أث الدســتور

الخاصة التي منحها الدستور السابق للإسلام.

وفي مدينــة حمــاة، انتــشرت الاحتجاجــات، وسرعــان مــا امتــدت لمــدن أخــرى ووصــلت إلى حــي الميــدان
الشعــبي في دمشــق، حيــث حشــد الشيــخ حســن حبنكــة آلاف الســوريين الغــاضبين. وقــد قــام حــوى

يز التنسيق فيما بينهم. بنفسه بتنسيق المعارضة الإسلامية للدستور، وأنشأ شبكة من العلماء لتعز

وكــان رأي حــوى أن موقــف العلمــاء الســوريين يمكــن أن يــؤثر علــى حــافظ الأســد، لكــن الأخــير رفــض
المطالبات بإعلان الإسلام دينًا للدولة، وفي هجوم مبطن على الإسلاميين، صرح بأن “الإسلام يجب
أن يكون بعيدًا عن التعصب”، لكنه تنازل قليلاً تحت ضغط الشا وأعاد مادة “الإسلام دين رئيس

ية والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”.  الجمهور

 حسن حبنّكة يواجه حافظ الأسد في أزمة دستور

وعقـــب الأحـــداث الداميـــة المرتبطـــة بأحـــداث دســـتور ، اعتقـــل النظـــام حـــوى لـــدوره في تلـــك
الاضطرابــات، في حين لجــأ حديــد إلى دمشــق، وبــدأ التحضــير لمواجهــة عســكرية بعــد فقــدانه الأمــل في

نجاح الاحتجاجات الشعبية وسبل التغيير السلمي.

اســتند حديــد في تأســيس تنظيمــه الجديــد علــى سلســلة حــوى “جنــد الله”، والــتي شكلــت الإطــار
الأيـــديولوجي للمجموعـــة، لدرجـــة أن الاســـم الأول الـــذي أطلقـــه حديـــد علـــى تنظيمـــه المســـلح كـــان
“الطليعـة المقاتلـة لجنـد الله” قبـل أن يقـوم عبـد السـتار الزعيـم في عـام  بتغيـيره إلى “الطليعـة

المقاتلة للإخوان المسلمين”. 

في الحقيقة، لاقت أفكار حوى تأييدًا واسعًا، خاصة بين شباب الإخوان الأكثر حماسة، وأصبح كتابه
يا آنذاك، ويؤكد أبي مصعب السوري أحد أعضاء الطليعة المقاتلة أن الأسس جند الله شائعًا في سور
يــة والعقائديــة للطليعــة المقاتلــة اعتمــدت علــى مــا يصــفه الســوري بـــ “الكتــب الجهاديــة لســعيد الفكر

حوى”.
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ــه اعتــبر اعتقــاله فرصــة للتأليــف والتعليــم، ــن، لكن ي ــدة شهر وفي الســجن، خضــع حــوى للتعذيــب لم
واستغل وقته في كتابة أبرز أعماله، الأساس في التفسير، بجانب تدريس رفاقه السجناء. وبعد عامين
من سجن حوى، أصبح تنظيم مروان حديد مؤثرًا للغاية وإلى الحد الذي دفع النظام تركيز جهوده
لملاحقــة حديــد، والــذي اعتقــال في دمشــق  بعــد اشتبــاك مــع رجــال الأمــن، وأودع ســجن المــزة

العسكري.

أحــدثت وفــاة مــروان حديــد في الســجن بعــد عــام مــن اعتقــاله موجــة غضــب عارمــة، لم تقتصر علــى
تنظيمه فحسب، بل امتدت إلى العديد من شباب الإخوان الذين تأثروا بشجاعته، حتى أن بعضهم

يا وخارجها. تعهد بالثأر لمقتله، ليصبح رمزًا وأسطورة في أوساط الجهاديين داخل سور



عشيرة حماة
تصاعــد الصراع بين النظــام وتنظيــم حديــد، المعــروف داخــل قيــادة الإخــوان بـــ”مجموعة مــروان”.
وحســب تحليــل حــوى، فالعمــل المســلح الــذي بــدأ في الســبعينيات جــاء كــرد فعــل علــى القمــع الــذي
، مارسته السلطة ضد الإسلاميين من قتل وتعذيب، إضافة إلى تدخل الأسد في لبنان عام

مما زاد من حالة الاستياء داخل الأوساط السنية.

وبينما كان تنظيم الطليعة يشن حملة اغتيالات ضد شخصيات النظام، عادت الانقسامات لتضرب
صفوف جماعة الإخوان من جديد. وفي عام ، انتقلت قيادة الجماعة من عبد الفتاح أبو غدة
ــا يُعــرف يــق لم إلى عــدنان ســعد الــدين المنحــدر مــن حمــاة، ويبــدو أن صــعوده إلى القيــادة مهــد الطر

بـ”عشيرة حماة”، التي ستتولى قيادة المواجهة لاحقًا.

الشيخ أحمد حوى يحكي قصة والده في سجون نظام حافظ الأسد

خلال السنوات الخمس التي أمضاها في السجن، فقد حوى نفوذه بين إخوان حماة، حيث حدت
يـات الأحـداث. وتجـدر الإشـارة إلى أن العمـل فـترة اعتقـاله بشكـل كـبير مـن قـدرته علـى التـأثير في مجر
 العسكري بدأ أثناء وجوده في السجن، ولم يكن له أي دور في المواجهات التي جرت بين عامي

.و



وبفضــل جهــود الشيــخ عبــد الرحمــن حبنكــة، أطُلــق سراح حــوى عــام  بعــد خمــس ســنوات في
الســجن. وفــوجئ أهلــه بعــودته، واحتفلــوا بــه في منزل العائلــة، كمــا حظــي بترحيــب واســع في حمــاة،

وألقى كلمة في احتفال المولد النبوي عام هـ.

تسجيل نادر لـ سعيد حوى في أحداث المولد النبوي في حماه م 

بعــد خروجــه مــن الســجن، أقــام حــوى في حمــاة، ولكــن بعــد فــترة قصــيرة نصــحه الإخــوان بمغــادرة
يا، وبعد نقاش مطول، سافر إلى السعودية لأداء العمرة، ثم انتقل إلى الأردن، حيث استقر هناك سور

يا حتى وفاته. ولم يعد إلى سور

وأثناء وجوده في الأردن، انتخب حوى لقيادة جماعة الإخوان ثم الجبهة الإسلامية، وقد وُصف بأنه
المنظــر الأيــديولوجي الــرئيسي للمواجهــة الــتي ســيوافق عليهــا نتيجــة قمــع الســلطة لشبــاب الإخــوان،

والأرجح أنه انجذب إلى النضال المسلح من قِبَل الأعضاء الأصغر سنًا. 

وبناء على ما سبق، فإن النضال العسكري الذي سيخوضه حوى ضد حزب البعث لم يبدأ في أواخر
، لقــد كــان يجهــز للمواجهــة منــذ منتصــف ســتينات القــرن العشريــن، وفي هــذا الســياق، تــأثر
الجنــاح الحمــوي للإخــوان الــذي تــولى قيــادة الجماعــة منــذ عــام  بأفكــار حــوى علــى المســتويين
الأيـديولوجي والتكتيـكي، لكـن الفـارق أن وقـت المواجهـة لم يكـن مـن اختيـار حـوى الـذي آمـن بالإعـداد

الطويل وكان على قناعة أن مرحلة إعلان الجهاد لم تحن بعد.
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